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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن المركز
سنة  ربّحية، تأسس  وغير  عراقية غير حكوميّة،  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، ومُسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى والحلول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمساهمة في  المركز  ويسعى 
والتحديات الرئيسة التي تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع الخطط الاستراتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة المستندة على البيانات والمعلومات 
الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة والمنظمات الدولية ذات العلاقة. 
ويسعى المركز لدعم الإصلاحات الإقتصادية والتنمية المستدامة وتقديم المساعدة الفنية للقطاعين 
فرص عمل  لتوفير  به  والنهوض  الخاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  المركز  يسعى  والخاص، كما  العام 
للمواطنين عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، بما يقلل من اعتمادهم على المؤسسة 

الحكومية، ويساهم في دعم اقتصاد البلد والارتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة في بناء الانسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبني  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  لإعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على هوية المجتمع العراقي المتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على الإلتزام بمكارم الاخلاق، والتحلي بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغيرها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر محفوظة لمركز البيدر للدراسات والتخطيط

ملاحظة:
الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز، إنما تعبر فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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المصالح الوطنية ومكانة منظمة أوبك الحالية في العالم 

الملخص 

تم تأسيس منظمة أوبك قبل 62 عاماً )1960( وذلك بمبادرة من الدولة الفنزويلية. لقد 
كان لمساعي هذا البلد في إقناع إيران والسعودية والعراق لتأسيس المنظمة دورٌ كبيٌر جداً. تسعى 
هذه الدراسة أولًا إلى البحث في تاريخ تأسيس منظمة أوبك، وأهدافها وأدائها تم تتطرق ثانياً إلى 
الآليات التنفيذية التي تتمتع بها ومصالحها الوطنية ومستقبلها. وتنتهي بالتالي إلى نتيجة مفادها: 
إنَّ منظمة أوبك وخلال نصف قرن، على الرغم من أبعادها القتصادية وأهدافها، إلّ أنها واجهت 
قضايا سياسية دولية خطيرة للغاية من جانب، كما شهدت فرصاً وتهديدات كبيرة أيضاً ولكنها 
بالرغم من تلك الأمور صمدت وقاومت. إنَّ قائمة المواجهات السياسية لمنظمة أوبك طويلة جداً، 
وهي تعود إلى السنوات التي سبقت تأسيسها في سبتمبر 1960. ومع ذلك، يمكن مشاهدة تأثير 
أوبك على أسعار النفط الخام على المدى القصير، ولكنْ ليس من المؤكد إمكانية الحفاظ على هذا 
الناجمة عن انخفاض الإنتاج من خارج أوبك  التأثير على المدى الطويل، وذلك بسبب التغيرات 
وزيادة العتماد على إنتاجها، لذلك يجب على منظمة أوبك زيادة مستوى إنتاجها، ولستفادة 
الأعضاء بشكل أكبر من الأسعار المرتفعة، ينبغي زيادة قدرة وفاعلية سياسات أوبك في سوق 

النفط في غضون السنوات القادمة.

المقدمة
تتكون منظمة أوبك من مجموعة متباينة من البلدان المصدّرة للنفط الخام. لذلك ل يمكن 
الوصول إلى استنتاج عام حول سلوك أوبك كهيئة تنظيميّة في سوق النفط العالمية، من خلال دراسة 

الخصائص النفطية لكلٍّ من أعضائها.

ومع ذلك، فإن دول الخليج الرئيسة الخمس، وهي المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات 
العربية المتحدة والكويت وإيران، ولمتلاكها حوالي 81٪ من احتياطيات أوبك و65.5٪ من إنتاج 
هذه المنظمة أولًا، وكونها تشكل مجموعة متجانسة نسبياً من منتجي ومصدري النفط الخام ثانيا؛ً 

المصالح الوطنية ومكانة منظمة أوبك الحالية في العالم 

د. كلناز سعيدي*

IPSC - عضو الهيئة العلمية لجامعة المركز الدولي لدراسات السلام *
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فإن الضرورة تقتضي الهتمام بها وما لم يتحقق ذلك فلا يمكن معرفة منظمة أوبك وهيكليتها، كما 
ل يمكن دراسة سوق النفط العالمي وتقييم تطوراته المستقبلية. 

في عام 1949، وبعدما اقتربت فنزويلا من إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية، 
البلدان  اقترحتْ عليها تبادل وجهات النظر لإقامة علاقات أوثق وأكثر ديمومة في إطار منظمة 
والمملكة  والكويت  إيران  العراقية  الحكومة  دعت  سبتمبر 1960،  )أوبك(. في  للبترول  المصدّرة 
العربية السعودية وفنزويلا للمشاركة في اجتماع ببغداد لمناقشة خفض أسعار المواد الخام التي تنتجها 
البلدان الأعضاء في أوبك. وبهدف حماية مصالحها، وافقت هذه الدول على إنشاء منظمة واحدة، 
المعروفة  الكبيرة  النفط  للدفاع عن شركات  المنظمة  بــــ »أوبك«. وتم تأسيس  اختصاراً  إليها  يرمز 
باسم »الأخوات السبع«، والتي منعت من ارتفاع أسعار النفط وأبقتها منخفضة بشكل مصطنع 
في السوق، وذلك  لما تمتعت به من تكنولوجيا إنتاج النفط وسيطرتها على شبكة نقل النفط الخام.

أعطى تأسيس منظمة أوبك حياة جديدة للتقارب فيما بين الدول النامية وخلق لديها قوة 
المساومة ضد الدول الغنية. لأنه في ذلك الوقت، لم يكن لدى معظم الدول النامية سوى المواد 

الخام للتصدير.

في العقد الأول من حياتها سعت أوبك إلى مواصلة البقاء، وفي العقد الثاني سعت للتأثير في 
سوق النفط واستعادة حقوق الدول المنتجة. 

الهدف 

يلي:  هو كما  المنظمة،  لهذه  الرئيس  الهدف  فإن  الأساسي،  أوبك  نظام  ورد في  لما  وفقاً 
»التنسيق والتكامل بين السياسات النفطية للدول الأعضاء، تحديد أفضل طريقة لضمان مصالحها 
الجماعية أو الفردية، تصميم أساليب لضمان أسعار النفط في السوق الدولية بهدف القضاء على 
التوترات السلبية وغير الضرورية؛ إيلاء اهتمام خاص للبلدان المنتجة للنفط والهتمام بضرورة توفير 
دخل ثابت للبلدان المنتجة للنفط؛ إمداد الدول المستهلكة بالنفط بكفاءة وفعّالية من حيث التكلفة 

وبشكل دائم. وعوائد عادلة لمن يستثمرون في صناعة النفط.
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أداء منظمة أوبك

في العقد الأول من وجودها، تمكنت أوبك من الحفاظ على وجودها وفرض نفسها على 
الساحة، وكانت إحدى أهم قضايا المنظمة في هذا العقد هي الصطفاف بين الدول خلال الحرب 
إيران  الشرقية، وكانت  السوفيتي والكتلة  ليبيا والعراق والجزائر متحالفة مع التحاد  الباردة. كانت 
والكويت والمملكة العربية السعودية أيضاً في الكتلة الغربية )تانزر، 2013: 111(. خلال عامي 
1970 و1973، تعرضت ركيزتا الهيمنة الأمريكية وهما أسعار الصرف الثابتة، والسيطرة على النفط 

لضغوط شديدة وبالتالي انهارت تلك الهيمنة واستبُدلت بأخرى جديدة. 

ومع استمرار عجز الوليات المتحدة في السداد وتزايد العتماد المالي الدولي، ظهرت للعلن 
نقاط الضعف العديدة في نظام »بريتون وودز« وقد انهار هذا النظام في غضون عامي 1971 

و1973 إلى حد كبير.

وبسبب التقلبات التي شهدها السوق في العرض والطلب وأيضاً نمو التوجهات القومية في 
الدول النامية المنتجة للنفط، فقد تحطمت قدرة الوليات المتحدة على ضمان إمدادٍ وفيٍر من النفط 
لتنظيم  المتحدة كافية  الوليات  الرغم من النهيار، فقد كانت قوة  وبسعرٍ منخفض. ولكن على 
آليات جديدة لرأس المال والنفط. لكن هذا النظام الجديد كان بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون 
السبعينيات،  وفي  العالمي.  القتصاد  ينتظر  مجهول  مستقبل  على  بظلاله  ألقى  حيث  والتسوية، 

أصبحت منظمة أوبك تدريجياً تتمتع بقدرة الحسم.

الآليات التنفيذية لمنظمة أوبك

تتَّبع أوبك آلياتٍ تنفيذيةً مختلفة. وفي أنظمة أوبك التنفيذية غير المتطورة، فإنه أمر يترك تنفيذ 
القرارات تبعاً للمصالح الشخصية والمشتركة، والوفاء بقرارات الأعضاء، والضغط من النظراء السياسيين.

الاقتصاد النفطي 

وعلى وفق أحدث تقرير أصدرته منظمة أوبك )2019(، فإن المنظمة ومن خلال إنتاجها 
لحوالي 30 مليون برميل من النفط يومياً فإنها تلبي ما يقرب من ثلث احتياجات العالم من النفط 
الخام، ولذلك فهي تعُدُّ )كارتلًا( نفطياً مهماً في سوق النفط. وعلى الرغم من أنَّ محتوى عقود 
النفط اليوم تعُدُّ مؤشراً مهماً في تحديد سعر النفط في البورصات العالمية إلّ أنه ل يمكن تجاهل 
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مساهمة أوبك في تحديد أسعار النفط، وحتى وإنْ كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(  
تلعب دوراً أقل في تحديد أسعار النفط، إلّ أنَّ قرارَ الأعضاء بشأن سقف الإنتاج اليومي للنفط 
لهُ تأثير كبير على الإنتاج والتوريد العالميين لهذا المنتَج. من ناحية أخرى، فإنَّ هذه المنظمة تمتلكُ 
أدواتٍ سياسيةً واقتصاديةً قويةً للسيطرة على سوق النفط الستراتيجي في العالم، حيث يتأثر كبار 
منتجي ومصدري النفط بقرارات منظمة أوبك، كما أنهم يتابعون الظروف السياسية والقتصادية 

للدول الأعضاء )إدلمن، 2017(.

منظمة أوبك والمصالح الوطنية

في مجال توفير الطاقة تعُدُّ منظمة أوبك من أهم المنظمات الدولية. وفي السنوات الأخيرة، تم 
تصدير النفط من قبل الدول الأعضاء في أوبك. وفي الوضع الحالي، فإن أعضاء هذه المنظمة هم 
من بين أهم الدول المؤثرة في مجال أمن الطاقة. ونظراً للعلاقة الوثيقة بين الأمن في العرض والطلب 
في مجال الطاقة على المدى الطويل والكلّي، فإن دور أوبك في كثير من الحالت هو الحفاظ على 
أمن إمدادات الطاقة )ملكي، 1393: 325(. وعلى مر السنين، أدى تزايد عدد سكان العالم 
والحاجة لحياة أفضل، إلى زيادة الضغط على إمدادات الطاقة واستخدامها. وتطابقاً مع  توقعات 
وكالة الطاقة الدولية فقد أصبحت نتيجةُ هذا النمو زيادةً في الطلب على الطاقة بنسبة 53٪، وهو 
ما يعادل 5.9 مليار طن من النفط الخام )جي هنسن، تنغلوي وبائولو،1392 :1392: 22(.

وبناءً على هذه الحقائق، فإنه من المتوقع إذا كان القتصاد العالمي متأثراً بشدة بأمن ومصالح 
القوى الكبرى، وتحديداً الوليات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان والصين وروسيا، والقوة الأهم لدول 
التحاد الأوروبي. وإذا عُدَّ  اقتصاد القرن الحادي والعشرين، الكفاءة القتصادية والطموح الوطني، 
فإن فاعلية منظمة أوبك في العملية القتصادية العالمية تكون لصالح أصحاب السلطة والهيمنة بدلَ 

أن تنتفع البلدان الأعضاء فيها وهكذا يكون بإمكانهم ممارسةُ دورٍ مباشر في قرارات المنظمة.

والجهات  الأسواق  بين  التفاعل  هو  العالمي  القتصاد  أوبك في  منظمة  دور  فإن  وبالتالي، 
الفاعلة القوية مثل الحكومات والتحالفات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، و...الخ  بحيث يكون فيه دور القوى الكبرى أكبر بكثير. لذلك، 
فمن خلال رؤية المدرسة القتصادية الواقعية، إذا كانت أوبك منظمة مكونة من عدة حكومات، 
فإن مصالح أعضاء أوبك ستؤثر بالتأكيد في اتخاذ القرارات والسياسات الرئيسة لهذه المنظمة، ولن 

تكون مواقف هذه المنظمة مواقف شعبية تماماً.
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لذلك فمن المتوقع أن يؤُدي حضور الوليات المتحدة كدولة مهيمنة على الساحة الدولية 
وبسبب طبيعة علاقتها مع منظمة أوبك، إلى قراراتٍ ليست بالضرورة في مصلحة جميع الأعضاء. 
وقد تجلّت هذه المسألة بشكل أكبر خلال الأزمات العسكرية، في ظل ما تراه المنظمة من ضرورة 
اتخاذ قرارات للحد من تداعيات تلك الأزمات ولسيما بهدف التغلب على ارتفاع أسعار النفط.

مكانة منظمة أوبك الحالية في العالم 

لم تـعَُدْ منظمة أوبك اليوم منظمةً اقتصاديةً فحسب، بل إنها تحمل طبيعة سياسية اقتصادية 
تنشط في مجال العلاقات الدولية. وعلى الرغم من أنه قد ل يكون هناك تنسيق كامل بين الأعضاء 
بسبب الختلافات في المصالح في خفض الإنتاج أو زيادته، فإن قرارات هذه المنظمة، وبسبب 
حصتها الكبيرة في احتياطيات النفط العالمية والإنتاج، تكون لها عواقب ل يمكن إنكارها في كل 
من القتصاد ومجالت السياسة الدولية. ومن متابعة الإحصاءات المتاحة، يتضح أنَّ 79.4٪ من 

إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم تعود إلى الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

مستقبل منظمة أوبك 

منذ تأسيس منظمة أوبك قبل نحو ستة عقود، شهدت هذه المنظمة مخاضاتٍ عديدةً، وقد 
تحولت من كونها اللاعب الوحيد القوي في سوق النفط العالمية، إلى منظمة متراجعة ضعيفة تكاد 
تصلُ إلى نقطة الأفول، خاصة على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد أدى اتجاهان أساسيَّان إلى 
تفاقم هذا التراجع: الأول زيادة الجدوى القتصادية لإنتاج النفط الصخري في الوليات المتحدة 
التأثير الستراتيجي الذي تمارسه الوليات  للنفط الخام، والثاني هو   التدريجي كمُصدِّر  وتطورها 
المتحدة على دول نفطية كالسعودية من جهة والزيادة الهائلة في استخدام مصادر الطاقة الجديدة 

مثل الرياح والطاقة الشمسية وخاصة في الدول الأوروبية من جهة أخرى.

الدول  بين  والتضامن  الوحدة  تعد  لم  إذ  نفسِها،  أوبك  داخل  تغييرات كبيرة  لقد حدثت 
الأعضاء في هذه المنظمة بنفس المستوى من الوحدة والتضامن الذي كان في الستينيات من القرن 
المنصرم. فهناك مواجهات سياسية كبرى بين الدول الأعضاء، وقد كان للقوى الدولية دورٌ فعالٌ 
في خلق هذه التوترات في أوبك لتقليل مستوى التعاون بين الأعضاء. لقد تشكل العصر الذهبي  
في تاريخ منظمة أوبك خلال السبعينيات عقب صدمات عاشتها أسواق النفط عندما كان تعامل 

الأعضاء مبنياً على التعاون والتضامن، الأمر الذي لم يعد يتكرر.
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وبالتالي فقد وقفت وكالة الطاقة الدولية ضد أوبك ليمسك المنتجون من خارج أوبك مثل 
روسيا والنرويج والوليات المتحدة زمام الأمور بعد أن سُحِبَ البساطُ من تحت أرجل الأعضاء في 
منظمة أوبك. على الرغم من أنَّ الحرب بين بعض أعضاء أوبك عززت احتمالية انخفاض إمدادات 
النفط وارتفاع أسعاره في برهة قصيرة، إل أن التأثير الذي تركته على المدى الطويل تَمثَّل في  انخفاض 
تضامن أعضاء أوبك وضعفها الداخلي. وحالياً، فقد غادرت قطر المنظمة وستغادر الإكوادور في 

الأشهر القليلة المقبلة.

النتائج

تسعى منظمة أوبك إلى التطور والتنمية بسبب التغيرات في وجهات النظر السياسية للدول 
الأعضاء فيها وكذلك بسبب ظروف سوق النفط الخام. كان تشكيل أوبك في عام 1960 محاولة 
من قبل الدول الأعضاء لمنع هبوط الأسعار المعلنة. وهكذا، في معظم سنوات عقد الستينيات، 
فقد عملت أوبك كمنظمة تجارية كان هدفها الأساس هو الوقوف بجانب أعضائها تخفيفاً لآثار 
انخفاض العائدات النفطية، ففي عام 1973، ولأول مرة مع الحظر المفروض على الدول العربية 
الأعضاء، لعبت منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( دوراُ متميزاً  في رفع أسعار النفط الخام. 
وفي نهاية السبعينيات، مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ارتفعت أسعار النفط الخام مرة أخرى، 
ولكنْ في منتصف الثمانينيات، وبسبب ضغوط السوق الشديدة، فقد تضاءل تأثير أوبك على 
التغييرات في أسعار النفط الخام لنخفاض إنتاجها الإجمالي على مستوى العالم. بين عامي 2000 
و2008، قامت أوبك بتعديل إنتاجها وفق الأسعار المحددة في السوق، ومنذ عام 2008، أدّت 

المملكة العربية السعودية و إلى حد كبير دور المؤشر للمشاركين في السوق. 

وأخيراً تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنَّ تأثير أوبك على تحديد أسعار النفط الخام على المدى 
القصير أمر واضح، ولكنْ ليس من المؤكد أنها ستكون قادرة على امتلاك هذا التأثير على المدى 
الطويل. لأن تفشي فيروس كورونا اليوم، و ما تلاه من تراجع حاد في النمو القتصادي العالمي، 
أضعف سوق النفط باعتباره الشريان الرئيس للاقتصاد العالمي،أكثر من أي شيء آخر، وفي الواقع 
اليوم فإن أوبك، بصفتها صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم وبسبب انتشار كورونا واحتمال 
استمراره، ولربما بسبب رغبة الدول في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة فإنها ستفقد دورها الريادي 

والمؤثر في تنمية الحالة القتصادية في كثير من بلدان العالم.
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